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  حسن جعفر الناصر. د

   جامعة البحرين–كلية التربية 

  

  ملخص الدراسة 
  

سة أهمية الاستراتيجية القرائية التي تعين معلم المرحلة الابتدائية وكيفية      عرضت الدرا
الأول ، عملية فهم القراءة ؛ والثاني ، كيفية الاستجابة لها :  الاهتمام بها ، انطلاقاً من جانبين 

   .عند توظيف مهارات تعليمها
" .  الأيمن والأيسر" ه      أوضحت الدراسة أن عملية القراءة تبدأ من دماغ الإنسان بشطري

ورغم تكامل شطري الدماغ معاً ، وفق عمليات ميكانيزمية معينة ، إلا أن تغليب أحد 
الشطرين فسيولوجياً ، نتيجة لمرور المتعلم بخبرات لغوية معينة ، ينتج عنه مشكلات لغوية 

  .متعددة يصعب عندها فهم القراءة 
ءة التلاميذ اللغوية عند تعاملهم مع النصوص بطريقة      وقد تبين أن المعلم يستطيع زيادة كفا

  :استبصارية تراعى فيها عناصر متعددة منها 
  نوع النصوص المقروءة ، -
 مستوى النص مقارنة بقدرات التلاميذ الاستيعابية ، -
 كيفية استنباط الفكر والمفاهيم المستهدفة ، -
 .التمعن في نوعية المهارات المناسبة  -

ة أنه يجب مراعاة التدرج بالنص القرائي من خلال نموذج أو عدة      وأوضحت الدراس
التعلمية المطلوبة ؛ مع مراعاة إمكانيات / نماذج في التدريس تنسجم مع الأهداف التعليمية 

التلاميذ الفعلية على التعلم عند التعرف على النص القرائي ، والاهتمام بكيفية التمييز بين 
ويمكن أن يكون ذلك كله في تصور . لذين لديهم قدرة على القراءة المبتدئين في القراءة ، وا

  .لاستراتيجية واضحة ، تعين المعلم على توظيف طرقه وتحقق أهدافه القريبة والبعيدة 
  

___________________________________________________________  
  ١٣/٣/٢٠٠١شر تاريخ إجازة البحث للن           ١٣/٦/٢٠٠٠تاريخ استلام البحث 
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Reading and Mechanism of Language Thinking 

in Elementary School 
 
 

By:  Hassan J. Al-Nasser 
College of Education – University of Bahrain 

 
Abstract 

 
 This study aimed at determining the importance of the reading 
strategy that could assist the elementary school teacher in two aspects.  
First, understanding the reading process; and second, how to respond to it 
whilest employing its skills. 
 
 The study showed that the reading process begins with the human 
brain – both right and left hemispheres – and the manner of saving and 
comprehending information in the long and short memories, and the 
resulting integration of mechanisms in the human brain. However, when 
one of the brain hemispheres prevails physiologically, due to certain 
strengthening experiences, this may lead to language problems which can 
affect understanding and comprehension of the text by pupils. 
 
 The study showed that teachers can increase language 
competencies in their students by treating text inductively with 
consideration, among other things, of the following: 

- Type of text to be read; 
- Matching text level with students reading ability; 
- Process of deducing ideas and targeted concepts; and  
- Identification of adequate skills. 

 
The study indicated that there should be some kind of steps in text 
selection that takes the following into consideration: 

- Learning objectives; 
- Learner’s reading ability; and  
- A distinction between beginners and those with some reading 

abilities.   
 
 All these could be achieved within a clear strategy envisaged by 
teachers. 
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  القراءة وآليات التفكير اللغوي في المرحلة الابتدائية
  

  :مقدمة 
 تعد الطلاقة اللغوية أساسا لبناء الشخـصية الناضـجة ، وعـاملا مـساعدا علـى                      

ولا وجـود  . تكوين روابط اجتماعية بناءة ، وإظهـار قـدرات الفـرد الإبداعيـة والفكريـة             
تـاج تلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة إلـى        للطلاقة اللغوية دون ذخيـرة لفظيـة وافيـة ، ويح          

تكوين مفاهيم لغوية تعينهم على الطلاقة اللغويـة ، وتـسهل فهمهـم للنـصوص القرائيـة ،                   
  .وإتقان مهارات تعلمها 

 وتلاميذ المرحلة الابتدائية ليـسوا علـى درجـة واحـدة مـن النـضج اللغـوي ،                  
. ن لا يـستطيعون ذلـك       فبعضهم يحاول التعبير عـن أفكـاره بألفـاظ محـددة ، وآخـرو             

وكـل تلميـذ يحتـاج      ) . ١٩٨٨،  ي  أبـو معـال   ( وهناك تفاوت بين الأطفال في هذا المجال        
وتغلـب اللهجـاتُ   . إلى تطوير لغته ، ليتمكن من فهـم مـا يقـرأ ، ويعبـر عمـا يريـد               

المحلية اللغةَ الفصحى عند أكثر المتعلمين ، ويـؤدي ذلـك إلـى ثنائيـة اللغـة بـين لغـة                     
  .ل ، ولغة التعلم الاستعما

 وقد بين بنفيلد ورو برت أن قدرة الأطفال علـى تعلـم القـراءة ، رهـن بتطـور                   
آليات خاصة تخضع لعمليـات يؤديهـا المـخ بـشطريه الأيمـن والأيـسر ، تـؤثر فيهـا                    

والأطفـال الـذين يـراد تعلـيمهم القـراءة ، يحتـاجون إلـى إنعـاش                 . الممارسة الفعليـة  
ثروتهم اللفظيـة ودعمهـا بـشتى المفـاهيم والأنـشطة القرائيـة       حصيلتهم اللغوية ، وزيادة     

  )  .Penfield & Robert, 1958 (الفعالة 
 ـ، وو) ١٩٩٨(أما سكوت  فيـذكران أن الكثيـر مـن    )  Wittrock, 1985(رك يت

الأطفال يمارسون حياتهم قبل التحاقهم بالمدرسة بأسـلوب عـشوائي يخـتص بـه النـصف                
ن العـالم مـن حـولهم بواسـطة الأشـكال ، والإحـساس ،               الأيمن من المخ ، حيث يدركو     

لكنهم يبدؤون التحول المنطقي في التعامـل مـع العـالم المحـيط بهـم عنـدما                . والمشاعر  
وبقدر ما يكون عالمهم مثيـرا  لقـدراتهم ، ودافعـا لهـم علـى التـصور                  . يتعلمون اللغة   

 وإلـى اسـتثارات لغويـة       والتفكير فيما حولهم ، فإنهم يحتـاجون إلـى تركيـز الانتبـاه ،             
، وتحقيـق    متواصلة تعينهم على تفعيل آليات القراءة ، وفهـم معـاني النـصوص القرائيـة              

  . أهدافها 
يسهم في إثراء محيط المتعلم عند مـا يكـون قـادرا علـى فهـم                لمعلم أن   يمكن ل و

   -: مجموعة من الأمور يمكن تلخيصها في ثلاثة أسئلة هي
  للغة وآليات التفكير القرائي ؟ ؛ ما طبيعة العلاقة بين ا- ١

 كيف يفكر – ٢
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  التلاميذ أثناء تعلم القراءة ؟ ؛
 . ؟ ما الإستراتيجية التي تعين المعلم على تدريس النصوص القرائية في المرحلة الابتدائية- ٣
  

  -: وتسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن هذه الأسئلة فيما يلي 
  غة وآليات التفكير القرائي ؟ ما طبيعة العلاقة بين الل- ١

يؤكد العلماء بأن مـخ الإنـسان منقـسم إلـى شـطرين ، أيمـن يهـتم بالوظيفـة                 
وأيــسر يهــتم . اللغويـة والتعــرف علــى الكلمـات المنطوقــة والمكتوبــة ، وإدراكهـا    

  ) :Willard, 1973(وقـد بـين ويلـرد     . بالمهارات اللغوية والنشاطات المتـصلة بهـا   
يلتقيـان فـي نقطـة عـضوية تعـرف          " الأيمـن والأيـسر   "ئيين للمـخ    أن النصفين اللحا  

، الـذي  يعـد نقطـة اتـصال بـين شـطري المـخ         )  Commissures(بالكوميسورز 
  .   إلا أن كل شطر منهما لا يعلم ما يجري في الشطر الآخر،الأيمن والأيسر

 ويتكامــل الــشطران فــي عملياتهمــا البيولوجيــة الــسيكولوجية ، ويــتحكم الــشطر 
ووفقـا لفـؤاد أبـي      . الأيسر  في معظم الأفراد ، ويوجه لغتهم ، ويعمـل علـى تطورهـا              

الحطب فأن النصف الكروي الأيمن يـرتبط بوظـائف لفظيـة مكانيـة ، بينمـا النـصف                  

 كمــا أكــد             ) . ١٩٩٠أبــو الحطــب، ( الأيــسر يهــتم بالنــشاط اللغــوي 
(Springer & Deutch , 1985)  ليمنـى مـن الـدماغ قـادرة علـى       على أن الجهـة ا

 أمـا الجهـة اليـسرى فمـسئولة          .ضم اللغة واستيعابها ، والقيام بعمليات رياضية بـسيطة        
عن المهارات المتعددة للنمو اللغوي بما فيهـا مـن عمليـات التعبيـر والتفكيـر المنطقـي                  

 .والتحليل اللغوي وتصريف الأفعال والأسـماء، ومراجعـة الأهـداف المنوطـة بـالتعلم                
وأشار إلى وجود مناطق أخرى في الـدماغ تقـوم بعمليـات تحويليـة تخـتص بـوظيفتي                  
التحدث والكتابـة ، حيـث تعـد اللغـة ملتقـى مهـارات متنوعـة ومعلومـات مختلفـة                    

الـذي لا يمكـن حـصر سـعته          وأصوات منظمة ومتنوعة تصب في مـستودع الـذاكرة        
ت ، والـشكل التـالي      وتحديدها ، وهو مـستودع قـادر علـى اسـتيعاب ملايـين الكلمـا              

  .يوضح وظيفة كل طرف في الدماغ 
  وظيفة اللغة في الدماغ : ١شكل 

        

  الشطر الأيمن للدماغ
Right side hemisphere 

يركز على عمليات التعرف والفهم واستيعاب اللغة نطقا 
  اضةوكتابة والقيام بمهارات بسيطة في الري

 

  الشطر الأيسر للدماغ
Left Side hemisphere 

يراقب تطور اللغة، ويوظف مهاراا، ويوجه أوامر 

اللغة ويهتم بالتفكير المنطقي، وتصريف قواعد اللغة 
  .النحوية

 
  مستودع

  الذاكرة يختزن
 ملايين الكلمات بطريقة 

  .منظمة
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ويقوم الشطر الأيسر بمعظم العمليات اللغوية الدقيقـة، فـي حـين يوكـل للـشطر                   
الأيمن العمليات اللغوية الأقل دقة ، بالإضافة إلـى بعـض الإشـارات الـصوتية ، ويـذكر                  

تصورنا أن اسـتعداد الإنـسان لاكتـساب الكـلام يختلـف عـن              " د  عن  أنه )١٩٩٥ (لاينز

استعداده لاكتساب اللغة ، فمعنى هذا أن الدليل علـى وجـود أحـدهما لـيس دلـيلاً علـى                    
  ) .١١١ص" (وجود الآخر وإن كان كلاهما يتداخل مع الآخر 

 ومن المؤكد أن هناك فرقـا بـسيطا جـدا بـين الجهـة اليمنـى واليـسرى فـي                    
فـإن الجهـة   ) نباحـه (أو ) كلـب (عندما يسمع شخص مـا كلمـة   : مثيل ، فمثلا    عمليات الت 

 ويـستطيع الـشخص      . وترسـم صـورة لهـا       ،اليمنى تبدأ بالتعرف على الكلمة أو صوتها      
أمـا الجهـة اليـسرى فتقـوم بـرد فعـل        . نفسه أن يحدد مواصفات الكلـب فـي مخيلتـه         

الاتجـاه مـرتبط بخبـرات    وهـذا  ) . إيجابـا أو سـلبا  (شعوري تجـاه الكلـب أو صـوته        
فجانبا الـدماغ لا يقومـان بانتقـاء الأدوار واختيـار الأفعـال             . الشخص السابقة عن الكلب     

  .فحسب ، بل يحددان كيفية التعامل معها أيضا 
وعند القراءة يركز الجانب الأيمن علـى مـشاهدة الخـط والتعـرف علـى كلماتـه         

 أمـا النـصف الأيـسر        ،ولـة فهمـه   لمحا) وتحديد هويته عربـي أو أجنبـي      (أو أصواته   
فيعمل على تفسـير المعاني والغـوص فـي مفاهيمهـا ، أو قـراءة مـا بـين الـسطور،                    
ليحللها ويستنتج أفكارها ، ويفصل فـي طبيعـة اللغـة ، الحقيقـي والمجـازي العلمـي أو                   

والتفـوق  .  عنـدما يقتـضي الموقـف ذلـك          عمليـة الخيالي ، ويستطيع تطبيق تـدريبات       
ف الأيسر على النصف الأيمن لدى الناشـئة مـن الإنـاث فـي سـني الحيـاة                  النسبي للنص 

الأولى يفسر التفوق النسبي للفتيات على الأولاد ، فـي مجـالات البراعـة اللفظيـة خـلال                  
  . المرحلة الابتدائية 

أن الاختبـارات التخصـصية التـي أجريـت علـى           ") ١٩٧٩(وقد ذكـر كاغـان      
تفـوق النـسبي لنـصفي المـخ، دلـت علـى أن الفتيـات         لمعرفة ال " بنين وبنات   " النوعين  

" حصلن على تفوق لغوي في النصف الأيـسر مـن المـخ زاد قلـيلاً عمـا لـدى الأولاد                     
   :)١٩٩٥ (ينزلا حوأظهر علماء النفس هذا التباين ، وأوض).  ٦٧ص(

     أن الكلمات المتمثلة في مخ الأفراد تختلـف كليـة عـن اللفـظ الحرفـي                 
الرموز اللغوية المتمثلـة فـي المـخ فتختلـف حـسب طبيعـة         الظاهري، أما  

اللغات التي يتعلمها الأفراد، فهناك مثـال لفظـي فـي مـخ الـشخص النـاتج                 

عن تعلمه لغة الأم في البيئـة التـي ترعـرع فيهـا، يختلـف عـن تـصوره                   
اللفظي في عقلية الشخص عند تفسيره للفـظ نفـسه الـذي تعلمـه فـي البيئـة                  

الطفـل يـتعلم أكثـر مـن لغـة، فـإن تـصوره للأسـاليب                فإذا كان   . الثانية
والأفكـــار 



                              مجلة العلوم التربوية والنفسية         ر اللغوي            القراءة وآليات التفكي

  

  

  .)٩٥ص  (تكون حسب البيئة التي يكتسب فيها الطفل لغته
  

الذاكرة توصف عمومـا بأنهـا الـسيرورة التـي نعيـد       أن  "  فيرى   )١٩٩٩ (      أما كالين 
 ـ                  ذكر، بها إلى عقولنا إحدى خبراتنا السابقة، وفي هـذه الحالـة فـإن الـتعلم الأصـلي والت

 ومـن دون شـك ، هنـاك ارتبـاط بـين       .)٦١ص( conscious“ هما حادثتان واعيتـان 
السيرورات الدماغية، والخبرة الواعية في الدماغ التي تـساعد الأفـراد علـى تفـسير مـا                 

أن عمليـة التفاعـل     " )١٩٩٩(أحرشـاو   وقـد أكـد     . حولهم من أشياء وأحداث وتصورات      
التحـولات وأشـكال التغيـرات الخاصـة بالنـشاط          بين النمو والتعلم تتجلـى أساسـا فـي          

 ).٨٢ص" (الذهني الذي اصبح يشكل النظام الفعلي لمعالجة المعلومات
  

ولكن ما الذي يحدث لمـخ التلميـذ عنـدما يبـدأ بقـراءة الكلمـات ، وكيـف يـتم          
اتفق عدد كبير من علمـاء الـنفس علـى أن ظـاهرة التـصور ،                 تصور هذه الكلمات ؟ لقد    

 تعمـل علـى تجميـع     . المتواجـدة فـي منتـصف المـخ      1تلعبه منطقة بروكا  والدور الذي   
كذلك فـإن صـورة المرئيـات للحـروف أو الكلمـات            . المهارات وقت حدوث التفكير معاً      

تكـون علـى شـكل      " الأيمـن والأيـسر   " التي يتم حفظها في الذاكرة، وفي كلا النـصفين          
  : صورتين معكوستين للشيء الواحد، مثل المرآة العاكسة

  
                          ومثل كلمة

 
 وعملية تعلم القراءة في نظر أورتون تتم بتفريـد صـورة ، وانتقائهـا فـي ذاكـرة              

، وإذا لـم    "النصف الأيسر ، أو النصف  المهـيمن علـى المـخ ، أيمنـا كـان أم أيـسرا                     
 مـشكلات  يستطع الطفل تغليب إحدى الجهتين على الأخـرى ، فإنـه يواجـه صـعوبات أو            

لغوية ناشئة عن الصراع بين نـصفي المـخ، وينـتج عـن هـذا الـصراع تغليـب أحـد                     
كمـا فـي اللغـة العربيـة        "النظامين لتتابع حروف الكلمة، وقد تكون الحروف من الأيمـن           

ويعتمـد التفكيـر وفقـاً لتغليـب أحـد نـصفي          " . كما في اللغة الأجنبيـة      "أو من الأيسر    " 
 فكـل جهـة      .)١٩٧٩كاغـان ،  ( الطفـل القـراءة أو الكتابـة         المخ على الآخر عند متابعة    

في الدماغ لها وظيفـة بيولوجيـة خاصـة بهـا، إلا أن النـصفين يعمـلان معـا، ويكـون            
كمـا أن الجهـة      . (Willard,1973)حضورهما في عمليتي القـراءة والكتابـة متكـاملان          

أي خلـل فـي     اليسرى توجه السلوك الخارجي للإنسان نحو أي ضـرر أو آفـة، وحـدوث               
 في المخ من شأنه أن يـؤدي إلـى تـسيب واضـطراب فـي حركـة                Brocaمنطقة بروكا   

                                                
  .نسبة إلى العالم بروكا مكتشف المنطقة في الدماغ :  بروكا ١
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مع أن هذا الضرر الدماغي، لن يكـون لـه تـأثير علـى القـدرة اللغويـة           . الدماغ الدينامية 
 .  2(Springer & Deutch, 1985)المتمركزة في منطقة أخرى من الدماغ  

لة عـن الناحيـة الحـسية أو الـسمعية أو         وعندما تصاب منطقة في الدماغ المـسؤو        
.  يؤدي ذلك إلى غموض في الفهم ، أو ينـتج عنـه نطـق غيـر مفهـوم            .البصرية بعطب 

 : ) ١٩٩٩(ويقول روبرت . ولكنه لا يؤثر في منطقة التفكير الخاصة في الدماغ 
 لـيس بالـضرورة تـأثر        ،أنه عند إصـابة إحـدى جهتـي الـدماغ         

لمـصاب قـد يواجـه بعـض الـصعوبات فـي            الجهة الأخرى منه، إلا أن ا     

، هذا لا يعني أنـه غيـر قـادر علـى فهـم       Aphasiaالتحدث والمعروفة بـ
ن الطفل قد يتـذكر اللفـظ الـصوتي للكلمـة           إوتحليل اللغة، إضافة إلى ذلك ف     

وهذا يعني أن نمط الـربط العـصبي قـد تـم تكوينـه فـي                " هيا نذهب "مثل  
خ، إلا أنـه لابـد أن يكـون الـربط           مناطق الكلام في النصف الأيسر من الم      

بين الوحدة الصوتية، والوحـدة الإدراكيـة وبـالعكس حينمـا يـتم الاتـصال         
بين هاتين الوحدتين، فإن الطفل يبدأ الفهم ويـسعى إلـى توظيـف مـا يفهـم                 

(Wender,1974) .  
 

وقد يتسبب عن مراكز المـخ تـشوه لغـوي، أو عاهـات كلاميـة، واضـطرابات                 
 يوضـح الـصلة بـين       )٢(والـشكل   . ب ذلـك وراثيـة، أو اجتماعيـة         في اللسان ، وأسبا   

 . كما عرض وندر المراكز الأربعة الرئيسية في الدماغ
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

                                                
ويتلقون مبادئ تعلم القراءة والكتابة من اليسار إلى اليمين ثم " ةخاص" هذا ما يحدث بالنسبة لبغض أطفال العرب الذين يدخلون مدارس أجنبية ٢

يتحولون بعد فترة إلى مدارس عربية التي  يبدءون الكتابة من اليمين إلى اليسار فينتام القلق والاضطراب في التفكير في تغليب أحد الجهتين في 
  .ا يكتبون العربية بطريقة معكوسة الكتابة والقراءة، فيتصفحون الكتابة من اليسار إلى اليمين كم
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  رسم تخطيطي يبين الصلة بين المراكز الرئيسية الأربع في الدماغ) ٢(كل رقم 

  
  
  

  
  

  
ومن المشكلات الناتجـة عـن النـواحي اللغويـة وجـود صـعوبة فـي صـوغ                  

ــم القواعــد اللغويــة ومجــالات اســتخدامها ا ــاهيم، والمعلومــات، وتعل   .لأفكــار، والمف
ويحاول الأطفال إضفاء دلالات على الأصوات اللغوية المتـسببة مـع بدايـة تعلـم اللغـة،                 
إلا أن ذلك ينطبع بنوعية الارتبـاط المتبـادل فـي الـدماغ مـن حيـث تفاعـل وتـرابط                     

لدراسـات الغربيـة علـى وجـود تنظـيم شـبكات            وقد أكدت بعـض ا    " . المناطق اللغوية 

والـشكل  ) ١٩٨٤ ؛ كـلاس ،    ١٩٧٨زكريـا ،  " (لغوية في المخ تعمل معاً بطريقـة تلقائيـة        
  .يوضح بعض المناطق اللغوية المسئولة عن اللغة) ٣ (رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  تعد منطقة بروكا مسئولة عن ربط (
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  رسم تخطيطي يوضح بعض المناطق المسؤولة عن اللغة في الدماغ ) ٣(شكل 
  

الأطفال يختلفون من حيـث القـدرة اللغويـة، فـإنهم يختلفـون مـن حيـث         ومادام    
 ذلك لأن خبرات الأطفـال اللغويـة تتـأثر تبعـا للغـرض المتـاح لهـا                   ،الانتباه والتركيز 

، فـإن لهـا       أما العناصر التي تعيق الطفـل عـن عمليـات التفاعـل والاسـتجابة              .قرائيا  
ووفقـا للنظريـة    . علـى نحـو سـليم       أثرها في إعاقته مـن اسـتغلال قدراتـه اللغويـة            

الجشتالتية ، يعتبـر تنظـيم الأفكـار وتسلـسـلها ، وإدراك العلاقـات مـا بينهـا وفهـم                    
 وقـد أكـد الـشرقاوي     .  العامل الأول على إدراك العلاقـات اللغويـة المقـروءة             ،المعاني

 بين الأطفـال الـذين يعـانون مـن عـادات سـيئة فـي النطـق                  اًهناك فرق " بأن   )١٩٨٧(
  ). ٦١ص" (سوياء، من حيث صياغة الأفكار في عبارات بسيطة بعيدة عن التعقيدوالأ

  
     والأطفال ، بشكل عام ، يعملـون علـى تخـزين المفـاهيم والمعـارف والمعلومـات                 

 والاكتـساب اللغـوي بطريقـة بنائيـة          ، نتيجة لنمو قدراتهم العقلية مـن ناحيـة         ،المكتسبة
تعلميـة مـن ناحيـة أخـرى ، بـالرغم مـن أن              / تعليمية  تبعا للبيئة وما تقدمه من خبرات       

حصيلة التلاميذ من المعارف اللغوية التـي تتـشكل ، وفقـا لـرأي بياجيـه ، مـن خـلال                     

التنظيم والتكيف ، ومن خلال التكيف تبدأ عمليـات التمثيـل والمواءمـة لإخـراج تـصور                 
 ـ      ،معين يـستطيع الطفـل مـن خلالـه           ارات وحـل    إدراك المفـاهيم والمعلومـات والمه

    .مشاكله اللغوية
  

وقد بين بعض التربويين إن عمليـة اكتـساب الطــفل للمهـارات اللغويـة أمـر                 
؛ فطـيم  ١٩٩٤عثمـان ، عبـده ، و  (هام ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حـساب التفكيـر           

ويمكـن توضـيح عمليـة التـدرب اللغـوي علـى التفكيـر كمـا             ) ١٩٨٨وأبو  العزايم ،     
  :التالي لنحو تصورها بياجيه على ا
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  المواءمة                التمثيل 

  
 
 

إلا أن قلة محـصول التلاميـذ اللغـوي مـن القـراءات، وقلـة الخبـرات والمعلومـات،                   
وسرعة النسيان، تؤدي إلى صعوبة فـي إدراك النـصوص القرائيـة، أو محاولـة التعبيـر                 

أخرى تـساعد علـى سـوء الفهـم يمكـن إجمالهـا             عنها بالألفاظ المناسبة ؛ وهناك عوامل       
 -: في ما يلي 

  
 الكيفية التي تستدعي بها المعلومات المختزنة في الذاكرة وطريقة استرجاعها من الذهن           أن   -

 الأطفال يشكلون تلك المفـاهيم والمعلومـات   ترجع إلى أن " )١٩٨٧ ( ، كما يقول الشرقاوي
وتداخل المعلومات، وعندما لا يجد الأطفـال مـا         من خلال إثارة الأفكار     ،مهما كان فضاؤها    

يبعث على استدعاء تلك المعلومات فإنها تتضاءل وتضمر أو تضمحل أو تتكلس كمـا تـتكلس    

  ) .٦٢ص" (الرواسب في الحوض
 أن المعلومات المستدعية لا تعتمد على ما في الذاكرة فقط ، وإنما علـى كيفيـة التقـاط                   -

جديدة من المعلم ، بطريقة منظمة تخضع بطريقـة تلقائيـة إلـى             المعلومةال" أو التلميذ "الطفل  
صـعبة أو   "الشبكة المعقدة من العمليات المتصلة بالدماغ ، فإن لم تكن تلك المعلومة مناسـبة               

  .فإنها لن تشكل جزءا من مفهوم المتعلم" تافهة أو غير ملائمة لقدراته اللغوية
هو مدى ارتبـاط     :" )١٩٩٩(ار إليه عصر   أن العنصر الثالث المساعد على الفهم كما أش        -

فكلما زادت كمية المعلومات غير البصرية، قلت       . المعلومة بالعمليات البصرية وغير البصرية    
  ).١١٥ص( "يةـالحاجة إلى المعلومات البصرية وكلما قلت الأولى زادت الثان

قيـق ، وتتـابع      أن عدم تآزر العمليات العقلية في التفكير القرائي مع بعضها في تزامن د             -
 لا يمكن العقل من تصور المعاني الذهنية ، وتمييـز نوعيـة الكلمـات المقـروءة              ،متواصل  

فهذه العناصر منفردة أو مجتمعـة      ) . ١٩٩٩استيتيه، ( فيما ينسجه القارئ من أفكار     ،لية  والخيا
تتداخل وتشكل في   

انتقاء المعلومة أو    

  ب اللغويمستوى التدري
 

 التنظيم
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 إبقاء تلك المعلومة في الذاكرة حيـة وحاضـرة،          يساء فهمها عند القراءة ، كما يحاول التلميذ       
وبيد المعلم كيفية تشكيل تلك المعلومة بطرقة ووسائله وأسـئلته المثيـرة            . ويسهل استرجاعها 

  .والمتنوعة
  

   :  (Smith, 1971) وقد وضح سميث
أن المعلم قادر على تهيئة الارتباط الدائم بـين المعلومـات المقـروءة، وبـين               

ها وإتقانها ونموها فـي الـذاكرة،       تاعد على بلورتها وتعلقها وثبا    الحوافز التي تس  
وعنـدها  . وهذا ما يجعل الممارسة شرطاً أساسياً في التعلم، وليس عاملاً ثانويـاً           

تزداد الممارسة عند المتعلم بالنسبة لتعلم اللغة، بكل ما يتعلق بها من قواعد ونظم              
أخرى فعالة تبقيهـا مترابطـة      ومفردات وتراكيب وأساليب حيث لا توجد وسيلة        

   ). p . 68(الأجزاء والعناصر، حاضرة في الذهن كأفضل شكل مثل الممارسة 
      وأفضل أنواع الممارسـة الـصفية هـو التخاطـب والتحـاور مـع التلاميـذ وبـين                  

ذلك لأن الممارسـة تعـد لونـاً مـن ألـوان            . التلاميذ أنفسهم من خلال توظيف ما يقرؤون      
الذي تزداد فيه نـسبة سـماع الكلمـات التـي تتلقاهـا الـذاكرة، ويـزداد                 التمرس اللغوي   

ترددها في أذهان التلاميذ، والتي يمكن أن تزيد من تثبيـت المعـاني عنـد التخاطـب بهـا                   
في مواقف حواريـة تمثيليـة، تـستدعي اسـتخلاص خـواص صـوتية، تـشكل وتنـوع                  

لا يمكـن  : " )١٩٧٥ (يفن هـذه المعـاني ، وفقـا لـست       . المعاني التي تؤدي إلـى الإيحـاء      
اكتشافها أو الاهتمام بتفاصيلها ودقائقها وربطهـا فـي الـذهن إلا عـن طريـق التخاطـب                  
العقلي المباشر، خصوصاً عندما تكـون تلـك المعـاني ذات مـدلولات عاطفيـة أو ذهنيـة                 

وهـذا  ) . ٧٥ص( " يمكن التلاميذ تصورها وتجسيد معانيهـا الحقيقيـة علـى نحـو دقيـق             
عــض المربيــات عنــدما تجعــل التلاميــذ يتعايــشون فــي دروس التــاريخ مــا تفعلــه ب

والجغرافيا بتقديمها المواقف التعليميـة بطريقـة قصـصية يمكـن التلاميـذ مـن التـصور           
فهـذه التـصورات هـي جـزء مـن عمليـات            . والتخيل واستلهام الأحداث بصورة دقيقـة     

لعاميـة، وفيـه تتجلـى      إدراكية تمارس فيه الرياضة الذهنية بلغـة فـصيحة بعيـدة عـن ا             
عمليات التوافق بين ما يسمعه التلميذ ومـا يقـرأه، مـن صـور وأفكـار وتخـيلات، ممـا               

يجعل لتلك المعلومات حاضرة فـي الـذاكرة يمكـن فهمهـا وإدراكهـا خـصوصاً عنـدما                  
  .تشكل تلك التصورات موقعاً في المناقشة والتفكير
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  .القراءة ؟ كيف يفكر التلاميذ أثناء : السؤال الثاني 

 ) ١٩٩٢المشار إليه في محمد ، ( أحد علماء النفس  Golinkoffلقد وجد جولينكوف 
  

              أن الأطفال الأصغر سنا، والضعفاء في القراءة والكتابة يركـزون علـى            
الكلمات المفردة في القطعة النثرية التي ترد فيها تلك الكلمات ، وليس على معنى              

 ويـرى أن   …ة ككل ، كما أنهم لا يقومون بتصحيح أخطائهمالكلمات في القطع
القراءة بالنسبة لهم لا تعدو أن تكون تعرفاً آلياً على الكلمـات، فهـم لا يقومـون             
بالربط بين المعنى وبين الكلمة المكتوبة، وهي العلاقة التي تعاملوا بها مع الكلمـة    

لثامنة والثانية عـشرة مـن      الشفوية المنطوقة، وهم في مرحلة المهد، وفيما بين ا        
العمر يحدث تقدم ملحوظ في القراءة من أجل التعرف علـى المعنـى، أو علـى                
ملخص لقطعة نثرية معينة، أو تكييف الاستراتيجيات كاستجابة للمتطلبات المتعلقة          

 ).٢١ص(بالقراءة  
  

 يختلـف بـاختلاف قـدراتهم       ،إلا أن المعنى الذي يتناوله التلاميذ في كـل مرحلـة          
لإدراكية، فقد يشكل الصغار المعنى من خلال الصور المعروضة في قصصهم، إلا أن إدخال              ا

الكلمات والجمل على تلك الصور يعطي لها معاني أخرى، واعتماد التلاميذ على تتبع الجمـل               

 مما يزيد من قدراتهم الإدراكية والخيالية، فـإذا كانـت            ،المجزأة يخلق لها صوراً في الذاكرة     
متحدثة أثرها على محصول التلاميذ اللغوي، فإن للقراءة أثرها الكبير في تنقيـة ذلـك               اللغة ال 

المحصول وتهذيبه وإنمائه بالألفاظ الانتقائية التي تصلح للتواصـل، وتـساعد علـى إنعـاش               

مخزون التلاميذ اللغوي، والذي يستعين به التلاميذ على فهم وتفسير وقراءة ما بين الـسطور               
هناك فرق بين التعرف على الكلمة وفهم معناها في الجملة، أو قـراءة الجمـل             إذن  . المقروءة

 و سواء تم ذلـك بطريقـة سـماعية أو            .بشكل تتابعي وكلي وإدراك أبعاد معانيه في النص       
.  قد تسيء إلى فهم المعنى      .إذا كانت غير واضحة   " الصوت" ذلك لأن الوحدة اللفظية       ،صامتة
الكلمات المنطوقة والمكتوبـة وكيفيـة       :  كما بينه لتري على نوع      معنى الكلمات يعتمد   فإدراك

ويمكن أن نمثـل  . الإثارة اللتين تشكلان علاقة إدراكية عند تتابعها أو قراءة النص بشكل كلي        
 علـى  (Letteri, 1982)    ليتيـري العلاقة بين الإدراك الحسي وعمليات الفهم كما تصورها

  :) ٤(المبين في الشكل رقم النحو 
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   يوضح العلاقة ما بين الإدراك الحسي للقراءة ومفهوم عملياتها رسم تخطيطي) : ٤ (شكل رقم
  

 فالقراءة تستلزم تطـوير مهاراتهـا الخمـس مـن الإدراك الحـسي إلـى مفهـوم                 
  :العمليات ، وذلك بمراعاة خمس خطوات هي 

   
كلمـات وربطهـا بمهاراتهـا الحـسية مـن أصـوات ناتجـة عـن            فهم ال  :الخطوة الأولى   

  . الجوانب السمعية والبصرية، والوصول لعمليات التكتيك في التحليل والتمييز
انعكاس خلفية التلميذ ومخزونه اللفظي، ضـمن معرفتـه بـالرموز التـي      :الخطوة الثانيـة   

تـصور للمعنـى   يستطيع من خلال إدراك ما تحمله المؤشـرات، مقابـل مـا يحملـه مـن            

  ".مع تعزيز تلك المفاهيم"
تفسير المفهوم الشامل، واتخاذ القـرار فيمـا يمكـن للتلميـذ تفعيلـه مـن                 :الخطوة الثالثة   

   .مهارات 
تحـدث عنـه، مـع    يفكـر فيـه، و  ياستهداف جوانـب قرائيـة فـي مـا      :الخطوة الرابعة   

  . ب منهااستدعاء ما في المخزون من ألفاظ أثناء التعبير لتفعيل المناس"
الاهتمام بتقدم الكفايـات والاسـتجابة المناسـبة، واقتـراح مـا يحتاجـه         :الخطوة الخامسة   

 ـ   وضـح  وقـد  .التلميذ من أنشطة، وما يمكـن تعليلـه فـي الاسـتجابة المثلـى                تفاليان
(Valiant, 2000):  

  

 بنك الذاكرة

تمييز الانتباه وتعقب 
 الذاكرة القرائية

توجهات المهارات 

  السلوكالحقيقية المؤثرة في

  
 -التغذية الراجعة

تقويم الاستجابة 
  السلوكية

 

مدخلات 

الأحاسيس السمعية 

والبصرية 

والإحساس بالتميز 

 اللمسي

ترجمة الرسالة المثارة 

ات  توحيد العملي–

المستدعية وإعادة 
 تشكيل المفاهيم

تحول رموز الرسالة 
 تفسير المضامين –

اتخاذ القرار برمجة 
 المفهوم المستخدم

مخرجات الإستجابة 
 التحدث الكتابة –

واستجابة الحركة 
 العملية

 التكوين اللغوي توظيف المعلومات

الإدراك            التعبير التلقي  
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لم لكي يتم تفعيل الخطوات السابقة لمعرفة إلى أي حد يلتقي المعأنه               
  فإن brain-basedوالمتعلم في زاويــة واضحة، ويعملان وفق قاعدة ذهنية، 

الصغير لابد أن يضاعف نشاطــه المعرفي والمادي ليزيد من تواصله في ما 

حوله سواء عــن طــريق القصص والتمثيل والأنشطة الصفية ومشاركة 
ة حتى يعزز الآخرين أفكارهم، والتدرب على حل المشكلات واستثارة الذاكر

الصغار نموهم اللغوي، أما الكبار فهم في حاجة إلى  فهم أعمق للتمعن في الحياة 

وبيئتها ووسائلها وطرق اكتشافها من خلال اكتساب المعلومات المنظمة والمتدفقة 
  ).ص(

  
كيـف       وهناك فجوة في عملية تعلم المهارات القرائية وخطوات تحقيقها ، فقد حاول             

(Keefe, 1985)   التمييز بين تدريب التلاميذ على العمليات القرائية وما ينبغـي للمعلـم 
كما يبدو في الشكل رقـم      : مراعاته لمستوى النصوص القرائية ومطالب تلك النصوص        

)٥(:  
  
  
  
  
  

  
  

  
مخطط توضيحي يبين العلاقة بين مستوى التلاميذ وقدراتهم اللغوية والنص  )٥(شكل 

  القرائي المستهدف
 

 
فهناك علاقة وطيدة بين مستوى التلاميذ وقدراتهم اللغوية والنص القرائي المستهدف ، كما             
أن هناك عنصراً    

التلاميذ اختلاف مستويام 

 القرائية
 

النصوص القرائية ومطالب 

 استخدامها الفعال

   القدرات اللغوية-
 أنواع المفاهيم -
 عناصر الانتباه -
 الدوافع والميول -

 الإثارة والاستدعاء -
الكلمات ومدى ارتباطها بالمهارات القرائية  -

الشمال  أو" القراءة من اليمين إلى الشمال" 

  اليمينإلى
  القدرة التتابعية -
  القاموس اللغوي -
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 .ثالثاً يرتبط بمدى قدرة المتعلم على تطبيق استراتيجية معينة في فهم النص 
ئي ومهارات الـدرس  رافإن البحوث التي أجريت على الفهم الق ) ١٩٩٨(ووفقا لجابر   

أن القراء الجيدين يستخدمون ميتا معرفيـة ومهـارات متنوعـة           :  أظهرت والاستذكار ، 
  :وكثيرة وهذه الاستراتيجيات تضم ما يأتي 

  تكييف سلوك الفرد القرائي في موقف معين ليتلائم مع غرضه ، .١
  التنبؤ بالأفكار الرئيسية في السياق وتمييزها وتحديدها ، .٢
  حادث ، مراقبة القراءة المستمرة للتأكد من أن الفهم  .٣
حـــين لا يتحقـق     " عند تناوله مهمة القــراءة     " تغيير استراتيجــية الفرد     .٤

  )٨٧ص   (.الفهم
يكية تراعي فيها قـدرات المتعلمـين       توتبعا لذلك فإن على المعلمين ، وضع طرق تك        

اللغوية ، والفروق الفردية، وما ينبغي الأخذ به من عناصر تؤكد علـى مـستوى ومتطلبـات              
ائية على أن يراعي المعلم عند التدريب مستويات القـراءة ومتطلباتهـا كمـا ،            النصوص القر 

   :) ٦ رقم الشكلانظر (ووضع مخططاً لها  ، )(Keefe, 1985كيف أكدها 
 
 
 
 
 
   إدراك الكلمة-        القدرة العقلية                 -
   القدرة الشاملة-            مهارات الفهم-
  الانتباه والاستدعاء -            القدرة اللغوية-
   ربط الكلمات بالمهارات المستهدفة-           عناصر الانتباه-
   القدرة التتابعية-           عناصر التذكر-
   القاموس اللغوي-           الدوافع والميول-
   الوعي الاستماعي-        الضبط العاطفي والاجتماعي-

  الوعي البنائي _
 
  
  
 

  ة ومتطلبات القراءة المؤثرةمستويات القراءة المتوفر:  ) ٦(شكل 
  

ــة  فمحاول

  المستويات القرائية المتوفرة
  

 

  أو الفعالة عند التوظيف" المؤثرة"المتطلبات القرائية 
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التوفيق بين المستوى القرائـي وعمليـات تفعيلـه ، يقتـضي الأخـذ بإمكانيـات التلاميـذ                  
 وقـد أظهـرت بعـض     . عـام  إدراك وما يرافق ذلك مـن        .الفعلية على الفهم والاستيعاب   

ــات ــستوى    " ) Thomposon, 1975( الدراس ــين الم ــدة ب ــة وطي ــذه العلاق إن ه
 ولـديهم بـطء فـي        ، فالأطفال بطيئو الإدراك السمعي هـم بطيئـو التحـدث           ؛ بوالمتطل

 فـبعض الأطفـال لا يمكـنهم تطـوير قـدراتهم اللغويـة حتـى                .اكتساب كفاية التحـدث   
  . "وصولهم سن الثامنة

أن "إلـى  ) Samples & Robert, 1977(  وروبـرت سـامبلز  وأشـارت دراسـة   
جع إلـى اسـتجابة التلاميـذ للقـراءة الـسمعية،           من أهم عناصر اختلاف الدلالة اللفظية تر      

ومع النمو فإن عمليات التحليـل الـسمعي للأصـوات المبرمجـة فـي المنطقـة اليـسرى              
وهـذا هـو الـسبب فـي     ". للغة تتجاهل عامة المعوقات عند وصولها إلى مستوى الـوعي       

أن الشخص الذي يتدرب على اللغة الأجنبيـة لأول مـرة يواجـه صـعوبة فـي اسـتخدام              
أصوات تلك اللغة، فالأصوات غيـر المألوفـة تحجـب بطريقـة تلقائيـة أصـوات اللغـة                  

كمـا أشـار    . الجيدة الغير موظفة في اللغة نتيجة عدم تأسيسها بـشكل كـاف فـي المـخ                 
أن دور الشطر الأيسر يكمـن فـي توظيـف المهـارات عنـد      "إلى ) John, 1977(  جون

رة البعيـدة المـدى والتـي لهـا أهميتهـا           محاولة استرجاع المعلومات الصوتية في الـذاك      
فالقراءة ليست مجرد أنـشطة لغويـة ولكنهـا مهـارات وظيفيـة ومفـاهيم               "عند الأسوياء   

وقـد وضـحت بعـض الدراسـات فـي أن الـشخص             . تنظيمية وتصورات في الـذاكرة    
العادي في الحقيقة يمكن أن تغلب عليـه وظـائف الـشطر الأيمـن للمـخ ،فـي عمليـات              

مثلمـا يحـاول الطفـل التـدرب علـى          . ة ،عندما يبـدأ الكتابـة المعقـدة       الحروف الأولي 
أو "وعند التواصل الشعوري في قراءة القـصص وربطهـا بـأي أنـشطة مهنيـة                . القراءة
فإن ذلك يثري ويعطي معاني متكاملـة البنـاء فـي اسـتعمال البيانـات، ويوظـف          " حرفية

يع أن يـتحكم فـي أحـد جـانبي          من خلال الجانب الأيسر من المخ، وفي النهاية لا يـستط          
  ).  Travers, 1982(المخ 

  : في تفسيره(Restak, 1985)رستاك  وعزز هذا المفهوم 
  أن الأطفال المثارين قرائيـاً يمكـنهم تغليـب الجانـب الأيمـن عنـد بدايـة                 

 اعتمادا على قدرتهم اللغويـة، مـع اسـتخدام تـدريبات             .التعرف على القراءة  
 وترجــع .ليــل والتفكيــر فــي معــان الجمــلمبــسطة فــي التركيــب والتح

استجاباتهم اللغوية وتشخيصهم للمفاهيم العاطفية والقيمـة اللغويـة مـن خـلال             
  ).ص (الشطر الآخر من المخ 

  
ــشكل  والـ
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 .يوضح طبيعة هذا التكامل البدائي عند بداية تعلم القراءة ) ٦(رقم 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

     
وفـي إنجـاح متطلبـات      نان بشكل كبير في عمليات تدريب       إذن فالنصفان اللحائيان يتعاو      

 من فهم وتحليل وتركيب وتأليف وفك طبيعة الرموز الألفبائيـة  ،القراءة والكتابة بكل مستوياتها   
ما كل ما ينطق يكتب ولا كـل        "التي تشكلها أنظمة اللغة قراءة وكتابة، بما فيها من استثناءات           

 خلـق  " أحـد المـربين علـى    القرائية تعتمد كما وضحها إلا أن تفعيل العملية  "ما يكتب ينطق  
) . ١٩٨٨يوسـف ،     ( "الأنشطة بمهاراتها المتعددة بما ينسجم مـع حاجـات المتعلمـين            

فـالنشاط العقلي عند التلاميذ يعــودهم كيفية السيطرة على المعلومـة، وكيفيـة اسـتيعاب              
ض التربويين إن عملية التعلم ليـست       ولقد تبين عند بع   " . المعلومة الجديدة وإدراك عملياتها   

عملية تلقائية ، إنما عملية انتقائية تحتاج إلى جهد مستمر من قبل الفرد ، وانتباه وسـيطرة     
على كيفية التعلم وتوجيه المدركات بطريقة وظيفية ، وربط المعلومات الجديـدة بـالخبرات              

 التـرابط فـإن   وبـدون هـذا  ) . Ausubel, Novake, & Hanesian, 1978 ("الـسابقة 
المعلومات الجديدة سرعان ما تتلاشى وتضيع من الذاكرة إن لم يكن لها ركيزة أساسية يمكـن                

وأكثر المعلومات نجاحاً هي المعلومات المرتبطة بعمليـات        . تعزيزها واسترجاعها لمدة طويلة   
رة لمـدة   إن عملية الإدراك ومزجها بالـذاك     ) مثل التعلم عن طريق الكمبيوتر    (سلوكية أدائية،   

 ذلك لأن الـذاكرة قـصيرة        "عن ظهر قلب  "طويلة، يجب ألا تتداخل مع طريقة الحفظ الآلي         
 تعتمد في عمليات تخزينها للمعلومات على الذاكرة ،(Letteri, 1982)ي المدى كما بينها لاتر

طويلة المدى التي تم بقاء معلوماتها بطريقة بنائية، أما الحفـظ الآلـي للمعلومـات الكثيـرة                 
 الصلة العامـة    )١(رقم  ويوضح الجدول   . فسرعان ما تتلاشى مهما كانت النوعية الاستيعابية      

ــات   ــين العملي ب

  )المتوسط غير اللفظي(الجانب الأيمن 
  

 

  )للمتوسط اللفظي(الجانب الأيسر 
  

 
  

النظر إلى المخطط القرائي وطباعته ، 
والمعنى العام للألفاظ والقراءة المباشرة في 

 الفهم الحرفي للوصول إلى الحقائق، 
والحصول على معنى من البناء البصري 

والبناء العاطفي .  الدلالة اللفظية وأثراء
" .للفقرة "والفكري   

  
 القدرة على تتبع النص ، والتدريب على 

أكيد على دلالاا اللغوية والت. مهاراا 
والمعنى الداخلي وأثراء الدلالة اللفظية . 

.في البناء العاطفي والفكري للفقرة   
  
  
  

 التكامل البدائي فيما بين نصفي الكرة  الدماغية عند بداية تعلم القراءة ):  ٧(شكل 
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   .الاستيعابية كما وضحها لاتري 
  
  

  )١(رقم جدول ال
  العمليات الاستيعابيةالصلة العامة بين 

  
ذاكرة طویلة 

  المدى
ذاكرة قصیرة 

  المدى
نظام الغربلة أو 

مواضع   نوع الإحساس  ةالذاكرة الحسی  الانتقاء
  الإثارة

   بناء المفاھیم 
  عملیات 
  قوانین  
  مبادئ 

  تفاصیل صغیرة 
الاحتفاظ "

  "بالتكرار
  إعادة الحفظ
  فترة قصیرة

  

  القراءة الأولى
  لمجموعة التعلم

  
  الرفض 
  التحلیل 
  الحفظ 

  التعلم -
اتخاذ  -

  القرار
  

  

  )النظرة(
  الصوریة

  
  
  السمع
  
  السمع

صدى (
  )الصوت

  )السمعیة(السمع 
  
  
  النظر

  )البصریة(
  

  الشم 
  )نوعیة الشم(

  اللمس والتذوق 

 الرسالة 
  المستقبلة 

  
  

  داخلي
  
  

  وخارجي
  

  
ــات    ــة المعلوم ــام غربل   Information processing system إن نظ

يقتضي تدفق وانسياب المعلومـات الجديـدة منـذ اسـتلامها عبـر الأذن أو العـين ،             

ها لاتخـاذ القـرار؛ للحكـم علـى المعلومـات      ووصولها للذاكرة ، وتصفية ما تبقى من   
أو " وعـدم الحفـظ  "الجديدة أو الغريبة، والتـي يختلـف القـرار فيهـا مـن رفـض              

فإن لم ترفض المعلومات فإنها تتقـدم فـي ذاكـرة بعيـدة المـدى،        . تحويلها أو تعلمها  
أمـا المعلومـات التـي فـي        . أو الذاكرة النشطة، حيث يتم البث فيها بعـد تـصفيتها          

غربلـة  " (Travers,1982 )  إلى تعلم فإن ذلك يـستوجب كمـا بـين ترفـرز      حاجة
. تلك المعلومات، بما يتلاءم بعد فحـصها، مـع معلومـات الـذاكرة البعيـدة المـدى                

ولكـن كيـف تـستقبل    ". ومن أجل الترابط يتم وضع تـصنيف للمعلومـات الجديـدة         
ر، مخـزن الـذاكرة      تتشكل المعلومات فـي ثلاثـة محـاو         .المعلومات في الذاكرة ؟   

والمعلومـات الخارجيـة    . الحسية، والذاكرة قصيرة المدى والـذاكرة طويلـة المـدى         

يتم إعدادها على مراحل متعـددة ، فتـدخل المعلومـات أولا إلـى مخـزن الـذاكرة                  
واء من حيـث اللـون أو الـشكل والـصوت مـن خـلال               الحسية بشكلها الفيزيقي س   

المنبهات السمعية والبصرية، إلا أن هذه المعلومـات الهائلـة سـرعان مـا تـضعف                

وتتلاشــى 
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كمـا أكـد ذلـك بعـض     . في أقل من ثانية واحدة، وتزاح بواسطة كل معلومة جديـدة         
  " علماء النفس وأشار البعض منهم

  
حسية ويـتم التعـرف عليهـا واكتـشاف الفئـة           إن المعلومات التي تدخل الذاكرة ال        

التي تنتمي إليها من خـلال الـذاكرة القـصيرة المـدى والمحـدود سـعتها تحـتفظ                  
وفـي  . بسبعة عناصر في الوقت الواحد، مثل حـروف معروفـة أو كلمـات مألوفـة              

ولكـن بواسـطة التكـرار      . كل الأحوال فهناك حدود لا يمكن اختزانها لمـدة طويلـة          
لمات أو الأرقام تكون باقية فتـرة أطـول مـن الـزمن فـي الـذاكرة                  في استخدام الك  

  التـي لا يوجـد حـدود لـسعتها         encode من خلال عمليات ترميزيـة        ،بعيدة المدى 
انكـستون  " يوضح نمـوذج الـذاكرة المتعـددة كمـا هـي عنـد               )٨(رقم   والشكل   .

  .) .١٩٨٨ ،  أبوالعزايمالمشار إليه في فطيم ("وشيفرين
  

ة طويلة مخزن الذاكر
  المدى

  
مخزن الذاكرة قصيرة 

  المدى
  

مخزن الذاكرة 
  الحسية

سعتها لامحدودة  
محتوى المعلومات 

المرحلية السيما 
  نطقية

ذات سعة محدودة    

تركز بالتكرار والحفظ 
تبقى المعلومات طوال 

   ثانية١٥

سعتها كبيرة تخزن      
ــسية  ــات ح معلوم

تبقى المعلومات فيها   
  أقل من ثانية

  
  نموذج الذاكرة المتعددة  :  ٨قم شكل ر

  
أما فهم المعلومات التي يصل إليها التلاميذ فتعتمد على طبيعة الخبرة، سـواء كانـت تلـك          

وأيا كانت نوعية المعلومـات التـي يعمـل         . الخبرات المخزونة في الذاكرة حقيقية أم خيالية        
: كما يوضحها المتخصصون وهي     المعلم على توصيلها للتلاميذ فيمكن تدرجها إلى ستة أنواع          

 والنمط الاستيعابي  Interpretive Mode ، والنمط التفسيري Literal Mode النمط الحرفي
assimilative modeونمط تطبيقي  applicative mode    ونمـط نقـديcritical mode  

  ).١٩٩٩روبرت واكرولويس، (  affective modeونمط وجداني
: رها روبرت ، تندرج حول ثلاثة مـستويات فـي القـراءة             فالأنماط السابقة التي ذك   

وتركز الذاكرة فيه على الحقائق والمفـاهيم والمعلومـات ،           : "أو الواقعي   " المستوى الحرفي   
في معرفة مـا بـين الـسطور ويـتم           : والمستوى التفسيري وكيفية استجواب المعلم تلاميذه       

التركيز فيه علـى    
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في  : والمستوى التقويمي لشرح لمعرفة العلاقة ما بين السطور ،        مستوى التحليل والاستنباط وا   
وهذه المستويات تحتاج إلى عمليات تدريب على مهـارات التفكيـر   . معرفة ما وراء السطور     

ذلك لأن المعلومات المنظمة في ذاكرة الإنسان تبنى بطريقة         . التعلمية  / في المواقف التعليمية    
خارجية للتعلم التي تبدأ بمهارات حركية وتنتهي بمهـارات         هرمية كما تصنف وفق الظروف ال     

 وهي تحتوي على إسـهامات       .عقلية وتختلف في بنائها وتنظيمها المعرفي كما صنفها جانييه        
فالأجوبة عن  . عندما يسأل المعلم التلاميذ ما الذي لدية أربعة أرجل ؟         : واضحة المعالم، فمثلا    

أما التنظيم  .تتعدد الإجابات كلما كان السؤال عاماً عائماً      ف" …، طاولة …كلب"الحيوان، والجماد   
    "  (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978 )ونوفاك وهنسينكما أكده أوزبل 

أن الإجابات تتحدد بحدود المفاهيم التي تـساعد التلاميـذ فـي إجابـة التركيبـات                   
أما . م معروفة أو جديدة     الاستبصارية سواء ارتبطت الإجابة بأشياء أو أصناف أو مفاهي        

إذا كان التركيب الاستيعابي غير منسق ، نظرا لعدم توفر علاقـات هرميـة مـسطحة                
وواضحة وثابتة، فإن المعلومات الجديدة، لن يـتم تـصنيفها وفهمهـا فـي التركيـب                

، كما أن الضوابط الاستيعابية يجب أن تعد بواسطة المتعلم نفـسه    ) . ص  " (الاستيعابي  
وإلا سوف تؤول كل معلومـة جديـدة إلـى          " في الذاكرة " لومات المخزونة   وضمن المع 

الرفض أو الفقدان أو الترجمة الخاطئة، فلن تستقر تلك المعلومة بطريقـة سـليمة فـي                

وتبين بعض الدراسات  كما هـي عنـد ابنجهـوس أن متوسـط              . التراكيب الاستيعابية 
ثم تقل النـسبة إلـى      % ٤٠ تصل إلى    المعلومات الهامة المتبقية عند التلميذ بعد الدرس      

  .بعد أسبوع % ٢٠
وهذا هو السبب في اهتمام الكثير مـن المعلمـين بمقدمـة الـدرس، التـي تعـد بمثابـة                      

أو محاولـة  .  وربطـه بالـدرس الجديـد    ، سـابقاً    عملية استطلاعية لمعرفة ما تم اسـتيعابه      
.  المعلومـات الجديـدة      قبـل الولـوج إلـى     . اكتشاف خلفية المتعلمين للمعلومة بشكل عـام      

فقدرة المعلم تتجلى في نوع التنسيق، بـين الخلفيـات الـسابقة، والخبـرات الجديـدة التـي                  
ولا يـتم إلا بعمليـة       " )٢٠٠٠( كمـا يقـول برغـوث        تعد ركيزة أساسية لمقدمة أي درس،     

منظمة يتم من خلالها توجيـه وترشـيد حركـة المعرفـة ومـصادر نظرياتهـا ومناهجهـا          
وها، وزيادتهـا واسـتخدامها وتطبيقاهـا، وتكـون عمليـة الترشـيد بالـصورة               وقوانين نم 

وبحيـث تكـون مقدمـة      ) " ٨٤ ص" (المثلى التي تحـقق تطوراً نوعيـا وكيفيـاً لا كميـاً            

سـلوبها وطرقهـا وأدواتهـا وكيفيـة الاسـتفادة          أالدروس القرائية لها مبرراتها وغايتهـا و      
درس تراعـى فيهـا اعتبـارات متعـددة ، فكيـف         فإذا كانت مقدمة ال    .منها على نحو أفضل   

   .عملية تكاملية ؟كتكون نظرة المعلم للدرس 
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       : المعلم في النصوص القرائية كعملية تكاملية Σاستراتيجية
بادئ ذي بدء ، أود أن أشير إلى أن العديـد مـن الدراسـات والبحـوث، أشـارت                   

الجـة المعلومـات النـصوصية،      إلى صعوبة الوصول إلى قياس دقيق لكفـاءة تجهيـز ومع          
دون معرفة خـصائص أو طبيعـة المـدخلات المعرفيـة، أو المحتـوى المعرفـي للفـرد،          
وما ينطوي عليـه مـن خـصائص كميـة وخـصائص كيفيـة، إلا أن الأداء المعرفـي أو                  

يمكـن أن تعبـر أو    "  (Ceci,1990 )النواتج المعرفيـة للفـرد ، كمـا وضـحها سـسي      
بين طبيعة المـدخلات المعرفيـة وبـين كفـاءة التمثيـل المعرفـي              تعكس قدراً من التفاعل     

المـشار إليـه فـي الزيـات،         (في حين يرى اسـتنبرج    " . للمعلومات المستدخلة أو المشتقة   
 أن كثرة القراءة لا تضمن بالضرورة رفـع كفـاءة البنيـة المعرفيـة مـن حيـث                   )٢٠٠٠

فـي للمعلومـات والمـادة       كفـاءة التمثيـل المعر     امـا يـضمنه   المستوى والمحتوى، بقـدر     
وعلـى ذلـك لابـد أن       .  المقروءة، من خلال ما يطلـق عليـة فـروض كفـاءة المعرفـة             

يوازن المعلم بين طبيعة ونوع المعلومـات القرائيـة، وعناصـر المـدخلات الهامـة فـي                 
 علمـا   .ومنها يتنبـأ لمخرجـات ذلـك التوقـع          . معالجة النصوص القرائية وكيفية معالجتها    

 ــ  المعالجــات الموضـوعية للنــصوص  "ـرائية تتمحـور بــين فكـي   بـأن النـصوص الق

objectivity ــة ــذ للنــصوص القرائي ــذ يكــون  .  subjectivity ، وفهــم التلامي وعندئ

  ).٨(كما في الشكل رقـم المعلم طرح التساؤلات 
  

  المدخلات    العمليات    المخرجات
  
-  
ما ثقافة، وقدرات    -

ــم   ــى فه ــذ عل التلامي

 -يـة؟       النصوص القرائ 
ما الأهداف القرائية التي    

فهما "يزمع المعلم تحقيقها    
مـن خـلال    " ومهارات

  النص؟
مــا لإســـتراتيجية   -

ــق   ــبة لتحقي أو "المناس
  تلك الأهداف؟" توظيف

  
  رسم تخطيط يبين الأسئلة التي يطرحها المعلم وفق مدخل النظم): ٩(شكل رقم 

                                                
هو قدرة المعلم على التخطيط للدرس وتنشيط ذاكرة التلميذ والإرتقاء بمعلوماته بطريقة واضحة ومنظمة مستغلا في : المقصود بالإستراتيجية  .١

  .ذلك وسائل وأنشطة ونماذج معينة في تدريس المهارات القرائية

  النص

  المعلومات الموضوعية
objectivity 

  قدرات التلاميذ الذاتية
subjectivity 

  
ماذا تحقق من أهداف في ضوء 
عمليات التبادل والمشاركة 

.ر؟ والتفاعل والتأثير والتأث  
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يحتاج المعلم إلى تفصيلها ، كما  " من مدخلات وعمليات ومخرجات" فالعناصر السابقة 

 فكلما كانت الاستراتيجية واضحة  ، وخطواته لعمليات المعلم تصور إلى يحتاج التلاميذ
 ولا يمكن أن تحقق تلك الغايات  .لدى المعلم والمتعلم فإن النتاجات تصل إلى غاياتها. المعالم 

  : إلا بمراعاة 
  

  :النص القرائي المستهدف -١
يشكل له أي نـص قرائـي قبـل التخطـيط للـدرس ثلاثـة فـروض                 يتوقع المعلم أن    

 ، أو فـي   low-levelلغوية، فقد تكون المفاهيم والمعلومات أقـل مـن مـستوى التلاميـذ     
  high level أو أعلــى مــن مــستوى التلاميــذ  standard level مــستوى التلاميــذ

ى غيـر مألوفـة،     باعتبار طبيعة المعلومات قد تكون مألوفة ،أو بعـضها مـألوف والأخـر            
والذي يساعد على تحديد تلك الفـروض نـوع الألفـاظ الـسائدة             . أو غير مألوفة فهما ولغة    

 مـع نـوع الأسـاليب المـستخدمة      ،مـن ناحيـة     " بساطتها أو عرضها وتعقدها   " في النص   
 وكيـف    .مـن ناحيـة ثانيـة     " أو العلمـي المتـأدب    " في النص بين العلميـة أو الأدبيـة         

، ومـاذا   فـي كـل فقـرة     تتابعهـا عند  الفقرات و نوع   .لجة النص ككل  يستطيع المعلم معا  
وكيفيـة تحـاوره مـع      .  تعالج السطور أو مـا بـين الـسطور           ،يمكن أن يطرح من أسئلة    

فالأسـئلة الـصحيحة، أجـدى وأفـضل مـن          .  كيف ولـم ولمـاذا     تلاميذه بصيغ الاستفهام  
  .امتلاك أطنان من المعرفة كما يقال

  
  :لغوية على فهم النصوص القرائية قدرات التلاميذ ال -٢

ــدرب            ــه المت ــذي يحتاج ــي ال ــى الحقيق ــتعلم " إن المعن ــاتيح " او الم هــو المف

 الحرفيـة أو الـصوتية   "  لفهـم الكلمـات وفـك شـفرة الكتابـة        key wordsالأساسـية  
  ،وتوظيـف المهـارات القرائيـة، وكفايـات تعلمهـا         .التي تعينهم على فهـم النـصوص        ،

تمت ذلك من خلال التفـسير أو التلخـيص والمقارنـة والاسـتنباط أو التمييـز بـين                  سواء  

فـالمعلم مطالـب بوضـع خريطـة تـصورية يستبـصر مـن          . الجمل السطحية والعميقـة   
خـصوصاً كلمـا صـغر سـن        . خلالها مغاليق تلك المفاهيم وتقريبها إلى قدرات المتعلمـين        

فهـؤلاء  .هـا مجـردات والعكـس صـحيح        التلاميذ ارتبطت مفاهيمهم بالمحسوسات أكثر من     
وأنـشطة تفـصيلية، لإرشـادهم      . التلاميذ في حاجة إلى أمثلة توضيحية، ووسـائل مناسـبة         

إلى التفسير والتأويل والتحويـل والاكتـشاف والاسـتنباط حيـث يمكـن تحقيـق الأنـشطة            
كمـا يحـاول المعلـم أن يجعـل الـنص القرائـي ضـمن               . بطريقة فردية أو مجموعـات    

ــاور الف ــون مح ن



                              مجلة العلوم التربوية والنفسية         ر اللغوي            القراءة وآليات التفكي

  

  

فاللغـة ليـست معلومـات تـذكر وتحفـظ،       ". استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة   "اللغوية الأربعة   
إنما عمليات تواصلية مع التلاميذ وبين التلاميـذ أنفـسهم ، كمـا أن فهـم النـصوص لـه                    

  .حياة التلاميذ وبيئتهم ومشاكلهمبارتباط 
  

  :نوع المهارات اللغوية المطلوبة  -٣
 سـيعلم التلاميـذ القـراءة ، يجـب أن يكـون مـستعداً لمـساعدة                  المعلم الـذي          إن

التلاميذ على فهم الكيفية في اكتساب تلك المهـارة، حتـى يـتم التـدرب عليهـا، ووسـائل                   
اكتسابها، سواء كـان ذلـك فـي الإطـار المعرفـي والانفعـالي أو النفـسحركي، ولـيس                   

لاحظتهـا وقياسـها ولكـن     الإطار التكراري فقط، ومهارات القراءة عديـدة التـي يمكـن م           
أن تكـون معالجـة المهـارات        " )١٩٩٩( وأكرولـويس    من الأفضل كما أشـار روبـرت      

علـى  ) . ص  " (سواء ارتبطت المهـارات بكلمـات أو تراكيـب لغويـة            . في إطار منطقي  
 وتحقيـق   ،أن يأخذ المعلم في اعتباره الفروق الفرديـة بـين التلاميـذ علـى فهـم الـنص           

الـذي يـستوجب   " ولكن يجب عدم الخلط بـين فهـم الـنص     .  الثانوية   مهاراتها الرئيسية و  
المعالجة بالمناقـشة والمحـاورة وتحقيـق المهـارات القرائيـة التـي ينبغـي أن توظـف                  

 علمـاً بـأن المهـارات       .بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح بطريقة تنظيميـة ترابطيـة           
 ـ    "المرتبطة بالفنون اللغوية الأربـع       تترافـق بعـضها    " راءة وكتابـة    اسـتماعا وتحـدثا وق

، "الفهـم الـسرعة والدقـة       " ، مراعياً شروط تحقيـق المهـارة        هبعضاً في كشف النص نفس    
بتـدئون فـي القـراءة    فالمهـارات التـي يحتاجهـا الم   . من حيث كونها بـسيطة أو معقـدة   

 الـذين علـى مـستوى      بتـدئين فمثلاً بالنـسبة للم   . تختلف عن مهارات المتمكنين من القراءة     
ستراتيجية اسم الحـرف، سـيكونون محـدودين فـي عـدد الكلمـات المدرسـية والتـي                  ا

 ـ        ولكـن فهـم    .  أو الرسـم الكتـابي       ييستطيعون اختزالها وتوظيفها فـي عمليـات التهج
بـل أن القـارئ المبتـدئ يـستقيها ويكتـسبها حـسب       ، ها في الدماغ    عيمكن طب  الكلمات لا 

 أن المعرفـة التـي يحـصل عليهـا          آخـر وبتعبيـر   " . ومفاهيمـه عنهـا   " سياقها اللغوي   
علم المهارات القرائية والحاجة إليها شئ حقيقـي، ولكـن وصـولها إلـى حـد                تالتلاميذ من   

، ويـستفرد   " حمـد وقلمـه   " فمثلاً عندما يـدرس المعلـم قـصة         . الإتقان شئ مشكوك فيه   
 ـن خلال تحليل    ــلمهارات م ابجمل محددة في تتبع      صورها علـى نحـو متـدرج كمـا         ل

  ) .٩( في الشكل رقم نيبي
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تعتمد على تحليل الفكر لطبيعة الجمل السطحية /فاهيم المعرفية اللغوية   المم                                   

  يؤكد "والعميقة 
  ".التعلمي/عليها في الموقف التعليمي

  
  

  
  

     
  "تيةالصرفية والنحوية والصو"تعتمد على العناصر /المهارات اللغوية
  ".تحتاج إلى تدريب طويل، وتنتقل من موقف لآخر"         "التحليلي والتركيبي"    بعنصريها 

  
  
  

    الجمل    مع حمد قلم        
    الكلمات    مع  __  حمد  __  قلم

    حروف    م ع  __  ح م د  __  ق ل م
    الحرف    مـ  __  ـمـ  __  م

  
ل بالنص من المفاهيم اللغوية إلى يوضح خطوات المدرس في الانتقا) :  ١٠(شكل رقم 

  التحليل
  

فإن هذا التصور في التدريب علـى بعـض المهـارات القرائيـة للمبتـدئين، تختلـف عـن          
 نظـرا لكـون البنـاء اللغـوي      " العـصيلي كمـا أكـد      .طبيعة، كونهـا معـان ومفـاهيم      

Language structure      للنص، يحتاج إلى رؤية واضـحة مـن المعلـم فـي إدراك بعـدي 
 فـي   الأساسـية فالمـستويات   ) ١٩٩٩العـصيلي،   ( المعرفية والمهـارات اللغويـة      "ص  الن

المرحلة الابتدائية الدنيا تختلف عـن المـستويات المتقدمـة مـن حيـث الكفايـات ونـوع                  
 ولكن كل المستويات تحتاج إلى التـدرب علـى التفكيـر مـع التمييـز                 .المهارات الموظفة 

 وإن تلاميـذ الـصفوف    .م عـن طريـق الاكتـشاف      بين التعلم بواسطة التعليمـات والـتعل      
الدنيا يختلفون عن تلاميـذ المـستويات العليـا مـن حيـث المـستوى اللغـوي التراكمـي                   

ــذلك، ــي ول  ينبغ

 المعنى
  القصــــــة

  المبنى
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  :للمعلم مراعاة 
  

لـيس لهـا علاقـة    " القـراءة والكتابـة   "من حيث التصور في التدرب مهارات  إن    :أولا

  .تقان بالفهم، كما إن المهارات لاتصل إلى حد الإ
يـة،  ر الجه  أو  إن المهارات القرائية عمليات تواصلية سواء تمت في القراءة الصامتة           :اثاني

 تـرة قـصيرة،   فحتاج ل تبعضها   ف .في سنة فلا تتحقـق في هدف، ولا في درس، ولا         
 التكامليـة  مع التركيز علـى ان النظـرة    . وأخرى تحتاج إلى فترات طويلة ومتباعدة     

 بلوغها تحتاج مـن المعلـم إلـى         ثناءأو نوع المهارات إ    من حيث الفهم     ءللنص سوا 
وهناك عامـل   . تعلمي  / فيما يمكن أن يحقق في كل موقف تعليمي         ، تصـور واضح 

ئ أو يـدفع التلاميـذ أو       يبط هو الذي دافعية التلاميذ ورغبتهم في التعلم      إن   هو   لثثا
لإثارة لزيادة دافعية    ، فلا بد للمعلم التفكير في مختلف أساليب ا         يزيد من سرعة التعلم   

  مـن ومادام التلاميذ يختلفون فهماً ومهـارات ، فلابـد   . التلاميذ نحو تعلم المهارات     
توظيفه من تلك المهـارات مـع قـدرات         تحديد المهارات في كل مستوى وما ينبغي        

التي يشكل المعلم بها اسـتراتيجية تـدريس     و، التلاميذ على فهمها وكيفية التدرج بها       
  :مكن إيجازها في التالي القراءة وي

 ـ الاسـتعانة يمكـن للمعلـم     النماذج التـي     -٤  فـي اسـتراتيجية فهـم النـصوص     ا به
  .مهاراتها؟ والتدرب على

توجد نماذج متعددة ، تعد بمثابة مؤشرات للنـصوص القرائيـة تعـين المعلـم علـى معالجـة                   
نمـا يمكـن   مثابـة قوالـب جامـدة، ا   بتعـد    ولكن هذه النمـاذج لا   أهدافهالنص ورسم خطوات    

 ـللمعلم أن يشكلها وفـق امكانيـات وقـدرات التلاميـذ علـى فهـم الـنص القرائـي وتحق                    ق ي
  ؛ إلا بعـد أن يـضع فـي تـصوره نـوع             الـدرس  نموذج   خطة ألا يكون المعلم  على  . همهارات

  ) .٨(كما يبين في الشكل  . مقارنة بالعناصر المحيطة به ، نص القرائي لا
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 النص القرائي

 تحدث

  
  
  

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  

  استراتيجية المعلم في درس القراءة ) : ١٠(شكل رقم 
  

 فهنـاك علاقـة وطيـدة بـين المـادة الدراسـية             تتحقق إلا مجتمعة         وهذه العناصر لا  
ع كلمـا تعمقـت معرفـة المدرسـين بالموضـو         " والاداء التدريسي ، فقد ذكر عبدالحميـد        

القرائي ، كلما ازدادت ثقتهم في إعادة تنظيم المـادة المتعلمـة ، فـالمعلمون فـي حاجـة               
 "إلـى أن يعرفـوا أفـضل الطــرق لتمثيـل وتـصوير الأفكـار فـي المـادة القرائيـة           

) الكـم (فالقراءة محكومة بمحتـوى الـنص مـن حيـث مقـدار المعلومـات               )١٩٩٨جابر،(
لخارجيـة المرتبطـة بقـدرات التلاميـذ علـى        والمتغيـرات ا  ) الكيـف (وطبيعة المعلومات   

التذكر ومستواهم المعرفي واللغوي والقرائي واستراتيجية المعلـم فـي التـدريس تـتم مـن                
 ـخلال نظرته للعلاقات وعناصرها جميعاً بـشكل كلـي وتك          ي ، تأخـذ فـي الاعتبـار        تيكي

ــة   ــوع المعلومــات المطلوب ــة .عمليــة التــصور التــي تــستهدف ن  والحقــائق التقريري
ـــية، ــارات التطبيق ــدي   .والإجــراءات والمه ــر النق ــة اســتثارة العناصــر التفكي وكيفي

ويستطيع معلـم اللغـة فـي ضـوء العناصـر الـسابقة الأخـذ                . والوجداني عند المتعلمين  
بالنموذج القرائـي   

 أهداف تعليمية  وسائل وأنشطة  قويمت

 تحـــدث
 
 استماع                                  قراءة
 
 
 
         

  خطوات توظيف النموذج القرائي

  

 استراتيجية النص القرائي
 

  مستوى
  النص القرائي

 كتابة

ثقافة وقدرات 
 المتعلمين

 المطلوب المهارات القرائية
 تقديمها 

   التطبيـق  التفكـير       النظـري 
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المقترحـة التـي يـسترشد      ومـن النمـاذج القرائيـة       . التعلمية  / المناسب لمواقفه التعليمية    
 ـ       المستوىعند توظيف   بها المعلم    دول ـ القرائي، وتحقيـق مهاراتـه اللغويـة يوضـحها الج

)٢ (.  
يمكـن للمعلـم التعـرف علـى نمـاذج          يتضح أنـه    ) ٢( رقم   ومن الجدول السابق  

علـى أن   ،مختلفة في طرق تدريس القراءة واقتباس نموذج أو أكثـر يـود التعامـل معـه                 
التعلميـة التـي سـوف    /  التعليميـة  يكيف نموذجاً تبعاً لمستوى تلاميذه وضـمن الكفايـات   

 والتفكيـر   ،والاسـتيعاب  ، إمكانيـة التلاميـذ علـى الفهـم       ، آخذاً في اعتباره    .يتعامل بها 
قـدرات المتعلمـين اللغويـة ،      كمـا لابـد ان يراعـي      . والتقليل من الحفظ الآلي     ،المنطقي

تمكنـين مـن    فمـا يـصلح للمبتـدئين قـد لا يـصلح للم           . على التفسير والتحليل والتعليل     
ولكــن أي كــان النمــوذج فالتلاميــذ فــي حاجــة إلــى اكتــشاف . القــراءة وبــالعكس 

فعندما يقدم المعلم قصـصاً لتلاميـذه يمكـنهم تفحـص أفكـار القـصة                 بأنفسهم المعلومات
واستنباط معانيها واستبدال شـخوص بـشخوص أخـرى فـي القـصة أو وضـع نهايـة                  

 أو التنبـؤ بأحـداث مختلفـة        –ص إلـى مـشكلة      مغايرة أو تحويل المعلومة المقدمة في الن      
علـى الأسـئلة المثيـرة ، فالأسـاليب الابتكاريـة            التلاميذ عند المناقشة     وتعويد. ومغايرة  

علـى  . في التفكير من شأنها أن تخرج التلاميذ من العمليات المألوفـة إلـى الـلا مـألوف                
إلـى طريقـة منظمـة      أن يضع المعلم في اعتباره أن طرح الحقائق والمعلومـات تحتـاج             

التعلميـة ، ومعرفـة العلاقـة       / وذات معنى ، والاسـتعانة بخـرائط المفـاهيم التعليميـة            
  : مع أخذه في الاعتبار . بينها في عمليات الترابط 

   
الوسائل والأنشطة المساعدة على توظيف النص القرائي، وخلق علاقات جديدة  -

  . التفكير  التمعن وتساعد على
والتأكد بأن مايـشد بعـض      "و المعينات البصرية وغير البصرية      تنوع المثيرات أ   -

  ،وإن هناك تلاميذ يحتاجون إلى النوعين معاً . التلاميذ سماعاً قد لا يشدهم مشاهدة 
        المفـاهيم القرائيـة وتحقيـق المهـارات        توظيف  الاهتمام بالتغذية الراجعة عند      -

  .والخبرات الجديدة وكيفية الربط بين الخبرات السابقة ، المطلوبة 
دفع التلاميذ إلى اكتشاف المفاهيم والمعلومات بأنفـسهم عـن طريـق التجربـة               -

، والتدرج بالمهـارات  practical thinkingوالتطبيق واستخدام التفكير العلمي والمنطقي 
 مع تنظيمها وترابطها سواء كانت على مـستوى التـذكر أو             ،القراءة بمختلف مستوياتها  

 رعة وخلق الأنشطة المتنوعة والمنسجمة معها في القراءة الصامتة والجهريـة        الفهم أو الس  
 ومشكلاتهم اللغويـة وحيـاتهم       ، وربط القراءة بالعمليات الوظيفية وبيئة التلاميذ الثقافية       .

ــة،  اليوميــ
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 .والعمل على حلها قبل تقدمهم في مستويات عليا في القراءة
  

ت تلاميذه في نقاش صغائر الأمـور وإعـادة القـراءة      وأخيراً على المعلم ألا يضيع وقته ووق      
ومـا العمليـات   . لأن أساس القراءة هو الفهم . الجهرية مراراً وتكراراً وسماعها من كل تلميذ   

الميكانيكية الفسيولوجية في نطق المقروء، إلا نوع من المهارات، التي تحتاج إلـى ممارسـة               
إنما ستبقى عملية مـستمرة     . تعلمي/عليميومران، لا تتوقف على هدف ولا نص ولا موقف ت         

 ولكن المهم معرفة المعلم بإمكانيـات التلاميـذ الفعليـة           ،تلازم التلاميذ طوال عمليات التعلم      
ولإستراتيجية التي تنسجم مع النص القرائي، وكيفية تفعيل النص بالشكل المطلـوب والإدراك             

  . وفقاً لما يحققون به أغراضهم في الوقت نفسه بأن التلاميذ يختلفون من حيث الفهم ،
  

  :الخلاصة 
  

تعد مواقف تدريس القراءة سواء على مستوى الفهم ، أو مهارات الـتعلم ، عمليـات                
بشطريه " وتبدأ عمليات التعقيد بدءاً من دماغ الانسان        . معقدة تواجه معلمي المرحلة الابتدائية      

ي الذاكرة القريبة والبعيدة ، وما ينتج عن        وكيفية حفظ المعلومات واستيعابها ف    " الأيمن والأيسر 
إلا أن تغليب أحد شـطري الـدماغ     . ذلك من تكامل العمليات الميكانيزمية ، في عقل الانسان          

فسيولوجياً ، نتيجة لمرور المتعلم بخبرات لغوية معينة يؤدي إلى مشكلات لغوية تـؤثر علـى      
  .فهم واستيعاب التلاميذ للنص القرائي 

معلم المدرسة الابتدائية ، تحقيق زيادة كفاءة التلاميذ اللغويـة ، وتفعيـل             ولا يستطيع     
مهاراتها التعليمية عند تعاملهم مع النصوص القرائية إلا بالنظر إلى قدرات التلاميـذ الفعليـة               

  :والتبصر في العملية القرائية بطريقة كلية تراعى فيها عدة عناصر أهمها 
  .اءة ، والذين لديهم قدرة على القراءة التمييز بين المبتدئين في القر -
  .كيفية استنباط الفكر والمفاهيم المستهدفة في إطار العمل  -
  .التمعن في نوعية المهارات الأساسية والفرعية ، وكيفية التدرج بها  -
  .استثارة خبرات المتعلمين السابقة والجديدة ، وحثهم على فهم النص  -

لة الابتدائية نموذج قرائي أو أكثر ينـسجم مـع اهـداف            وأخيراً أن يسترشد معلم المرح         
التعلمي يساعده على وضع تصور لاستراتيجية واضحة في القراءة تمكنـه           / الموقف التعليمي   

 .من تطبيقها في طرق تدريسه 
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  : المراجع العربية 
  
،  طـلال الحمـصي    ( كيف تقـرأ كتابـاً     . )١٩٩٥( . دورن،  آدلر ، مورتمير وتشارلز        

  .الدار العربية للعلوم : بيروت . ) مترجم
  

دار :  عمـان    . تنمية الاستعداد اللغوي عند الأطفال     . )١٩٨٨ (.   أبو معالي ، عبد الفتاح    
  .الشروق 

  
  .مكتبة الانجلو المصرية :  القاهرة . القدرات العقلية . )١٩٩٠ (.   أبو الحطب ، فؤاد

  
مجلـة   . اكتساب المعارف بـين النمـو والـتعلم        سيرورة .) ١٩٩٩ (.شاو ، الغالي    أحر   

  .٩٠ – ٧٥، ) ١ (...،الطفـولة العربية
  

دار الأمـل   :   ، الأردن   اربـد  . علم اللغة التعليمي   . )١٩٩٩ (.   استيتة ، سمير شـريف   
  .للنشر والتوزيع 

  
ابـراهيم القعيـد وعيـد      ( مبادئ تعلم وتعلـيم اللغـة       .)١٩٩٤ (.راون ، دوجلاس     ب

  .مكتبة التربية العربية لدول الخليج : ، الرياض ) مترجمان،الشمري
  

تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية والنفـسية فـي    . )٢٠٠٠ (.برغوث ، عبد العزيز     
 المؤتمر العلمي الرابـع بكليـة      ورقة قدمت في     .نمو المعرفة وتطورها إنتاجا واستهلاكاً    

  . مارس٨-٦ : المنامة، خلال الفترة والذي انعقد في جامعة البحرين ،التربية 
  

 –التـدريس والتعلـيم ، الأسـس النظريـة          .)١٩٩٨ ( .   جابر ، عبـد الحميـد           
  .دار الفكر العربي :  القاهرة .الاسترتيجيات والفاعلية

  
سامي حنا وحسن    (كيف أعلم القراءة للمبتدئين     .)١٩٩٩(.   أكرمان روبرت ولويس    

  . دار الحكمة : البحرين ،حرق ، الم) ، مترجمانالناصر
  

زكريـا ،     

  .ميــــشال
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   ،) لبنان (التربــوية المجلة.  تأثير لغة الأم في لغة ثانية  .)١٩٧٨(
 

النواتج المعرفية لطلاب الجامعة بـين ضـعف         . )٢٠٠٠ (.الزيات ، فتحي مصطفى      
لعلمي الرابـع    المؤتمر ا  ورقة قدمت في     . المدخلات وسوء التمثيل المعرفي للمعلومات    

  . مارس٨-٦ :والذي انعقد في جامعة البحرين ، المنامة، خلال الفترة بكلية التربية 
  

 ، متـرجم كمال محمد بشر( ، دور الكلـمة في اللغة .)١٩٧٥ (.ستيـفن ، أولمـان         
  .مكتبة الشباب: القاهرة . ) 
  

منشورات : شق  دم)  ،مترجم معين خويص  ( قوة العقل   .)١٩٩٨ (.سكوت ، جيني         

  .دار علاء الدين 
  

فؤاد أبو الحطب وآمال    (  ، سيكولوجية التعلم   .)١٩٨٠ ( .سينورات وهواردو جميس     
  .دار ماكجروهيل للنشر : القاهرة )  ، مترجمانصادق

  
:  القـاهرة    . العمليات المعرفية وتناول المعلومـات      .)١٩٨٧ (.الشرقاوي ، أنور         

  .ة الدار المصرية اللبناني
  

 . سيكولوجية القراءة  .) ١٩٩٤ ( .فاروق السيد ،ثمان  وع   عبـده ، عبد الهادي السيد      
  . دار الثقافة  :المنامة

  
.  بحـث فـي الطبيعـة      ،القـراءة وتعلمهـا      .)١٩٩٩ ( .   عصر ،حسين عبد الباري   

  .المكتب العربي الحديث : الإسكندرية 
  

مدخل   من منظور علم النفس   تعليم القراءة   .) ١٩٩٩ (.ـــــــــــــ       
  .المكتب العربي الحديث :  الإسكندرية . مقترح نظريته  وتطبيقاته

  
اللغـة    النظريـات اللغويـة وتعلـيم     . )١٩٩٩ ( .العصيلي ، عبد العزيز بن إبراهيم        

  .مطابع التقنية للأوفست :  الرياض .العربية
  

مكتبـة  :  القـاهرة    . توجيهيـة التعلم ، دراسة تفسيرية       .)١٩٧٥ ( .الغريب ، رمزية  
  .الأنجلو المصرية 

  
الفرماوي،    

 .حمدي على     
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  .مكتبة الأنجلو المصرية :  القاهرة . والبحث الأساليب المعرفية بين النظرية  .)١٩٩٤(
  

المعاصـرة   نظريات التعلم  .)١٩٨٨ ( . عبد المنعم   ، فطيم ، لطفي محمد وأبو العزايم        
  .مكتبة النهضة المصرية : لقاهرة  ا. وتطبيقاتها التربوية

  
عبد الكريم   (أطفالنا كيف نفهمهم سلوكاً تفكيراً ودوافع     .) ١٩٧٩ (.   كاغان ، جيروم      

  .دار الجيل:  أبو ظبي .) ،  مترجمناصيف
  

محمد الجوادي وعبدالحافظ حلمي    ( البيولوجيا العصبية للخوف     .)١٩٩٩ (.ند  كالين ،      
  .٦١-٥٢، ) ٢،٣(١٥، ) الكويت( مجلة العلوم .)،مترجمان

  
، بيـروت   )الطبعة الثانية   (الألسنية ولغة الطفل العربي     .)١٩٨٤ (.كلاس ، جورج         
  .المنشورات الجامعية: 
  

. ) ،متـرجم  حلمـي خليـل   (  نظرية تـشوسكي اللغويـة      .)١٩٩٥ (.لاينز، جون        
  .دار المعرفة الجامعية : الإسكندرية 

  
  .والتطبيـق  النمو المعرفي بـين النظريـة       .)١٩٩٢ ( .االلهمحمد ، عــادل عبد        

  .الدار الشرقية:  ، جمهورية مصر العربية الزقازيق 
  

أداء النصفين الكرويين للمخ فـي العمليـات        . ) ١٩٨٨ (.يوسف ، عماد عبد امسيح           
لنفس مجلة البحث في التربية وعلم ا      .الأولية ، وقدرات التفكير الابتكاري لدى الأطفال        

 ،٢٥٨ - ٢٤٢، ) ١ (١.   
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